
    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار

  - الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال االله D وقد ورد في ذلك

أحاديث كثيرة منها إعطاؤه صلى االله عليه وآله وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية

وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل .

   وروى أيضا أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه لا ترضون أن

يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى رحاكم ثم قال لما

بلغه أنهم قالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا ( إنما فعلت ذلك لأتألفهم ) كما في صحيح مسلم .

وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي والبلخي وابن مبشر . وقال الشافعي لا نتألف

كافرا فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . وقال أبو حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار

الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع

وعباس ابن مرداس والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه فإذا كان في زمن الإمام قوم لا

يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والقلب فله أن يتألفهم ولا

يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة وقد عد ابن الجوزي أسماء

المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين نفسا
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